
ما  البيضاء: طليعة  الــدار  »مدرسة  بعنوان 
ــعـــرض، الــــذي افتتح  بــعــد الاســتــعــمــار«. والمـ
الماضي،  تمّوز/ يوليو  الثاني عشر من  في 
تــشــريــن الأوّل/  ويــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف 
د بالتعاون مع »غاليري 

َ
قبل، يُعق

ُ
أكتوبر الم

تــيــت ســانــت إيــفــز« الــبــريــطــانــي و»مــؤسّــســة 
الــشــارقــة لــلــفــنــون«، وهـــو مــن تنسيق مــراد 

منتظمي ومادلين دي كولينت.
تــــعــــود مـــعـــظـــم الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة، الــتــي 
لين 

ِّ
يبلغ عــددهــا قــرابــة 100 عــمــل، إلــى الممث

وهُم:  التجديدية؛  المدرسة  لهذه  الرئيسيّين 
ومــحــمّــد   ،)2014  -  1934( بــلــكــاهــيــة  فـــريـــد 
شبعة )1935 - 2013(، وبيرت فلينت )1931 
ومحمّد   ،)1941( ماريني  وتــونــي   ،)2022  -
بعد  هــــؤلاء،  كـــوّن   .)2020  -  1936( المليحي 
اســتــقــال المــغــرب عــام 1956، »مــركــزاً مفعماً 
بــالــحــيــويــة لــلــتــجــديــد الــثــقــافــي«، عــمــل على 
 والــحــرَف 

ّ
»إعــــادة تعريف الــعــاقــة بــين الــفــن

ي، من 
ّ
والتصميم والعمارة في السياق المحل

ية من المدن 
ّ
خال الجمع بين التأثيرات الفن

التقليدي  التراث  وعناصر  الكبرى  الغربية 
مِعَ خال الحقبة الاستعمارية«، وفق 

ُ
الذي ق

تقديم المعرض.
ع الأعـــمـــال بــين الــلــوحــات الــتــجــريــديــة  تــتــنــوَّ
كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم )الــــــــجــــــــداريــــــــات( بـــــألـــــوان 

زاهــيــة، والــتــجــارب الــغــرافــيــكــيــة، والأغــــراض 
بالإضافة  اليومية،  الحياة  في  المستخدَمة 
التسجيلية  كـــالأفـــام  تــوثــيــقــيــة  ــواد  ــ مـ إلــــى 
متها المــدرســة في 

ّ
والــصــور من معارض نظ

فترة مبكرة، ومجموعة كبيرة من الملصقات 
ــمــهــا أو 

ّ
الــدعــائــيــة لـــعـــروض وفــعــالــيــات نــظ

ــانــو المــــدرســــة، ســــواء داخـــل 
ّ
شــــارك فــيــهــا فــن

المغرب أو خارجها، من أبرزها الملصق الذي 
صمّمه محمد شبعة ومحمد المليحي ليكون 
الملصق الرسمي لـ »المعرض الدولي للفنون 
قـــيـــم فـــي بــيــروت 

ُ
ــذي أ مـــن أجـــل فــلــســطــين« الــ

التحرير  ــمــة 
ّ
»مــنــظ مــن  بتنظيم   1979 ســنــة 

ي 
ّ
فن عمل   200 عُـــرض  حيث  الفلسطينية«؛ 

انون من قرابة ثاثين بلداً. 
ّ
تبرّع بها فن

ويُدرِج المعرض هذه المشاركة وغيرها تحت 
عــنــوان »الــتــضــامــن الــعــابــر لـــأوطـــان«، الــذي 
ســعــت مـــن خــالــه المـــدرســـة لــــ »المــــوازنــــة بين 
دة  الــبــحــث عــن هــويــة ثــقــافــيــة مــغــربــيــة مــحــدَّ
البلدان  بــين  والسياسي  ي 

ّ
الفن والــتــضــامُــن 

ــل المـــغـــربَ 14 
ّ
ــة«؛ حــيــث مــث

ّ
الــعــربــيــة المــســتــقــل

البيضاء«  الـــدار  »مــدرســة  بـــ مرتبطين  اناً 
ّ
فن

 العربي الأوّل« في »متحف 
ّ
في »بينالي الفن

 الــحــديــث« بــالــعــراق عــام 1974، 
ّ
بــغــداد للفن

ــانــين مـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان 
ّ
والـــــذي جــمــع فــن

ي.
ّ
العربية، وعرض أكثر من 600 عمل فن

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــدول الــتــي نــشــأت بعد   الــ
ّ
رغـــم أن

قة للقوى 
َ
انحسار السيطرة المطل

الاســـتـــعـــمـــاريـــة عــــن مــســاحــاتــهــا 
ــاد  ــيــ ــأعــ ــاً بــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــفــــل سـ ــتــ ــة تــــحــ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
تاريخها  فــي  مفصلية  كلحظة  استقالها، 
 

ّ
إلا مختلفين،  عصرَين  بين  تفصل  عاصر 

ُ
الم

ــص مـــن الاســتــعــمــار الــتــي 
ُّ
 عــمــلــيــة الــتــخــل

ّ
أن

تـــمـــرّ عــبــرهــا شـــعـــوب الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي قد 
ــقـــد مـــن هــــذه الــتــقــســيــمــات  ــــول وأعـ تـــكـــون أطـ
الجوانب  الحاسمة، خصوصاً في  المرحلية 
فات كثيرة تبقى داخل 

ّ
 مخل

ّ
إن إذ  الثقافية؛ 

البنى الثقافية والأكاديمية في المستعمَرات 
السابقة.

ص من 
ّ
من أمثلة هذا الصراع الطويل للتخل

هيمنة المــســتــعــمِــر الــقــديــم عــلــى المــؤسّــســات 
الكبير  المجهود  كــان  والأكاديمية،  الثقافية 
ــــذة  ــاتـ ــ ــــت بـــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أسـ ــامـ ــ الـــــــــذي قـ
انيها، 

ّ
»المدرسة العليا للفنون الجميلة« وفن

ــي مـــديـــنـــة الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء المـــغـــربـــيـــة فــي  فــ
ينيات وحتى 

ّ
الفترة الممتدّة من أوائــل الست

أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات، وهـــي الــتــجــربــة التي 
مدينة  في  »شــيــرن«  الفنون  قاعة  خصّص 

ُ
ت

لها  كبير  معرض  أوّل  الألمانية  فرانكفورت 

نيكوس إنجونوبولوس

الراية 
ريدها أن تلوح في الهواء مثل منديل«

ُ
»أ

بودلير
لا تتجاهل الحبّ:

فليست العيون الباكية جميلة.
ر:

ّ
لكن لا تتأخ

ستعود إلينا سريعاً، ثانية، أليس كذلك؟
قدِم على شيء

ُ
ما رحت لأ

ّ
وأنا، كل

تجيئني غيمة الآمال هذه
ــة الــبــيــضــاء  ــيـــات المــــخــــادعــ ــتـ ــدانـ ــالـ مــلــيــئــة بـ

هرة.
ُّ
والخفيفة الز

لوا:
ّ
تعق

 يوم.
ّ

ليس ممكناً تعليق المقصلة كل
 شعركم:

ّ
رويداً رويداً سيبيض

راية بيضاء.
الراية البيضاء هي العامة

 القاع باتت تنهار إلى 
ّ
كم تستسلمون وأن

ّ
أن

الأبد

■ ■ ■
سيرة مقتضبة للشاعر قسطنطين 

كفافيس )وكلّ مناّ ـ بأيّ حال(
»…لا قارب لك، لا درب«.
كفافيس

هان متجهّماً
ْ
ول

ة الضيّقة
ّ
يدور في الأزق

في هذه المدينة البليدة
التي تأكل أحشاءه

فيها ها هنا قد وُلد

فيها سوف يموت
هُ المراراتُ دفقاً

ْ
رْوَت

َ
هنا أ

ه
ْ
بَت

ّ
هنا قد عذ

وحده
 - أحياناً -

َّ
ظن

ه قد لقي الفرح نادراً
ّ
أن

يوماً أراد هو أيضاً
أن يرحل إلى مكان بعيد

ه نزل إلى البحر
ّ
لكن

ولم يكن هناك قارب.

■ ■ ■
صندوق باندورا

Cogito, ergo sum
ديكارت

التاريخ!
شة احتفظ بأيّ معلومات مشوَّ

أيَّ شائعات مغلوطة نقل لنا!
كم خدعة وكم مكيدة!

د آه! كليو*! من المؤكَّ
 ما سمعتْ:

ّ
ها دَوّنت كل

ّ
أن

 جدّاً على ما يبدو
ً
ها قليا قد هَمَّ

أن تدرك
ما كان حقيقة

وما لم يكن!
ن والبحث  حياة كاملة من الدراسة والتمعُّ

ّ
إن

تتيح لنا اليوم
أن نفضح - أن نقول -

ق بباندورا
ّ
 ما يتعل

ّ
 كل

ّ
إن

وبصندوقها
 الذكر...

ّ
هو حكايات لا تستحق

استعادة »مدرسة الدار البيضاء«

من خلال أعمال لأبرز 
فناّنيها ومواد أرشيفية، 

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في مدينة 

فرانكفورت، تجربةَ 
مدرسة الدار البيضاء 

للفنون الجميلة، مُضيئاً 
على تشابكُ النتاج الفنيّ 

والفكري مع التغيرّات 
السياسية والاجتماعية 

محليّاً وعالمياً

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب 

وانشغالاته

نزل إلى البحر ولم يكن هناك قارب

كتابةٌ لا تتعالى على القارئ

تجربة في 
مقاوَمة 
الهيمنة 

الاستعمارية 
على الفنون

توليّ بلكاهية إدارتها 
عام 1962 كان لحظةً 
مفصلية في تاريخها

العدوان على غزّة  
جعلني أعُيد تشكيل 

فكري من جديد

2425
ثقافة

معرض

قصائد

صوت جديد

فعاليات

ات التاريخية 
ّ
وللوقوف أكثر عند أبرز المحط

صّصت 
ُ

المغرب، خ في  الطائعيّين  انين 
ّ
للفن

 
ٍ

إحــدى زاويــا المعرض لإبــراز تسلسُل زمني
يــمــتــدّ مـــن ســنــة اســـتـــقـــال المـــغـــرب )1956( 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، وهـــي الــســنــوات  ــ إلـــى أواخـ
انين 

ّ
الفن مــن  الأوّل  الجيل  فيها  نشط  الــتــي 

 وإداريّـــــــين، فــي »المــدرســة 
ً
المــغــاربــة، أســـاتـــذة

مستشرقون  أسّسها  التي  للفنون«،  العليا 
الاستعمار  أثناء  في   ،1919 فرنسيون سنة 
 
ّ
ــم مــــن أن الـــفـــرنـــســـي لـــلـــمـــغـــرب. وعـــلـــى الــــرغــ

سمّيهم 
ُ
ت مــن  أمـــام  كــانــت مفتوحة  المــدرســة 

 
ّ
لــلــدراســة والتعليم، وأن الــســكّــان الأصــلــيّــين 

ية 
ّ
ية المحل

ّ
مؤسّسيها اهتمّوا بالأنماط الفن

يُثبت  الواقع   
ّ
فإن لها وتطويرها،  بالتأريخ 

ــازات  ــيــ ــتــ ــوّ يــــد المـــســـتـــعـــمـــر صــــاحــــب الامــ ــلــ عــ

لا بباندورا ولا الآلهة
وضعت شيئاً داخل الصندوق

ولا بفتحه
هربت الهدايا

)التي لم تكن موجودة(.
اتٌ أكاذيب )أكاذيب رخيصة( ادّعاء

وُعود ذليلة وخيانات
جعلتنا

غلِق عليه
ُ
 هناك ما قد أ

ّ
نصدّق أن

في الصندوق
الذي كانت تملكه باندورا.

ا ناساً
ّ
وإذا كن

لين
ّ
ساذجين ومغف

)وأنا أوّلًا(
ني اليوم أقدر

ّ
فإن

أن أؤكّد
ى صندوقاً

ّ
 حت

ّ
أن

)يعود لِباندورا(
لم يكن قد وجد بعد.

* كليو هي ربّة التاريخ في الميثولوجيا اليونانيّة.
)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

والحظوظ على الأصانيّين المهمّشين. كذلك 
يــصــف حــمــيــد إربـــــوح فـــي كــتــابــه »الـــفـــن في 
في  المــغــاربــة  ب 

ّ
الــطــا  

ّ
أن الاستعمار«  خدمة 

يين 
ّ
»فن ليُصبحوا  بــون  يُــدرَّ كــانــوا  المــدرســة 

لمساعدة المهندسين المعماريّين الفرنسيّين«، 
ب المــــغــــاربــــة إلــــــى أن 

ّ
ــا دفــــــع الـــــطـــــا ــ وهــــــو مـ

يــصــبــحــوا حـــرفـــيّـــين بــــارعــــين، بــيــنــمــا يُــهــيّــأ 
الفنون  لــدراســة  الفرنسيّين  ب 

ّ
للطا المــجــال 

الــجــمــيــلــة والالـــتـــحـــاق بــعــدهــا بــالــجــامــعــات 
الــفــرنــســيــة، مــا يجعل الــفــرنــســيّــين أصــحــاب 
بينما  الثقافية،  والغلبة  الإبــداعــيــة  النظرة 
يــلــجــأ المـــغـــاربـــة إلــــى امـــتـــهـــان حــــرف يــدويــة 
له المستعمِر 

ّ
نتج ما يُفض

ُ
يتكسّبون منها، ت

ويخلق له الأسواق.
 فـــي تــاريــخ 

ً
ــعــتــبــر ســنــة 1962 مــفــصــلــيــة

ُ
وت

ــا فــريــد  ــهــ ـــى إدارتــ
َّ
ــــك حـــين تـــول المــــدرســــة، وذلـ

الذي عمل على إصاحها تربوياً  بلكاهية، 
ــانــين 

ّ
وبُـــنـــيـــويـــاً، بــشــكــل يــتــيــح الـــفـــرص لــلــفــن

ــاء فــــي هــيــكــلــيــة المــــدرســــة  ــقــ ــة لــــارتــ المــــغــــاربــ
ــيــة العربية 

ّ
والــتــواصــل مــع المــؤسّــســات الــفــن

ي 
ّ
 المحل

ّ
والأجنبية، وقد كان الاهتمام بالفن

والــبــنــاء عليه مــن أهـــمّ الــعــوامــل الــتــي رفعت 
ان المغربي بنفسه، وإحساسه بذاته، 

ّ
ثقة الفن

انين 
ّ
بعيداً عن المنافسة غير المتكافئة مع فن

دون بعالميتهم، لكونهم ينتمون 
َ
عالميّين يول

ــســات  المــؤسَّ وتبني  تتحكّم  مجتمعات  إلــى 
حدّد المعايير.

ُ
الثقافية التي ت

ي 
ّ
ز الفنانون نشاطهم الفكري والفن

ّ
وقد عز

بــتــأســيــس عــــددٍ مــن الـــروابـــط والــجــمــعــيــات، 
ــبــــاد الــعــربــيــة  ــانـــين مــــن الــ ـ

ّ
ــن واســـتـــضـــافـــة فـ

وأفريقيا والــعــالــم والمــشــاركــة فــي الــعــروض 
ــســات  الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا جــمــعــيــاتٌ ومــؤسَّ
خــــارج المـــغـــرب، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــتــهــم 
من  كبير  لــعــددٍ  غرافيك  مي  مصمِّ بصفتهم 
ــــراء مــحــتــواهــا بكثير  ــة وإثــ ــيـ ت الأدبـ

ّ
المـــجـــا

ة« 
ّ
ابة، كمجل

ّ
الجذ واللوحات  التصاميم  من 

Souffles« )أنفاس( للشعر والنقد الأدبي.
ات التاريخية على 

ّ
ولم يَقتصر عرض المحط

متها 
ّ
ذِكــــر المـــعـــارض والــنــشــاطــات الــتــي نظ

ــانــوهــا، بــل ورد 
ّ
المـــدرســـة أو شـــارك فيها فــن

فيه عــددٌ من الأحــداث السياسية المهمّة في 
تــلــك الــحــقــبــة، لــلــدلالــة عــلــى تــشــابُــك الــنــتــاج 
الــتــغــيّــرات السياسية  ــي والــفــكــري مـــع 

ّ
الــفــن

ياً وعالمياً. 
ّ
والاجتماعية محل

 فـــي هــذا 
ُ

 أوضـــــحَ مـــا يُـــبـــرزه المـــعـــرض
ّ

ولـــعـــل
 الـــصـــراع مــع المــســتــعــمِــر صـــراعٌ 

ّ
الــســيــاق، أن

طــويــل ومـــركّـــب ومــتــعــدّد الــطــبــقــات، ويــذكّــر 
سّـــســـت 

ُ
أيـــضـــاً بـــإجـــحـــاف الــــســــرديــــة الـــتـــي أ

عليها أغلب المدارس والجامعات في العالم، 
والــتــي تــجــعــل الــحــداثــة الأوروبـــيـــة منطلقاً 
 ما سبق هو تراثي 

ّ
 كل

ّ
الجديد، وأن للعالم 

انو 
ّ
قــديــم وخـــارج عــن الــخــدمــة. لــم يكتفِ فن

ــدار الــبــيــضــاء« بـــإعـــادة تــدويــر  ــ »مـــدرســـة الــ
وأفريقية،  وعربية  أمازيغية  وأشكال  رمــوز 
لتكون مجرّد مصدر إلهام إضافي لتصميم 
ــن أســـاتـــذتـــهـــم  ــ ــا مـ ـــمـــوهـ

َّ
ــل ــعـ ـــيـــة تـ

ّ
ــال فـــن ــ ــمـ ــ أعـ

 
ّ
بــأن التذكير  على  أصـــرّوا  بــل  المستعمِرين، 
ية، لها 

ّ
عٌ فن

َ
ع التراث هذه هي نفسُها قط

َ
قط

لو  ومــدارســهــا، حتى  وأساتذتها  شيوخها 
شمل في السردية الحداثية التي تدّعي 

ُ
لم ت

ل على ذلك 
ّ
الشمولية العالمية والمعولمة، يُدل

 قــطــعــة مــزركــشــة مـــن الــســجّــاد 
ُ

ــــرض  عـ
ً
مـــثـــا

ية، 
ّ
وتعليقها بجانب اللوحات والأعمال الفن

وتوقيعها باسم مجهول.
ــرة  ــمَــ ــعــ ــتــ ــســ وكـــــــذلـــــــك ورثـــــــــــت الـــــشـــــعـــــوب المــ
ــائـــر وتـــحـــفـــاً وأوانــــــي  ســــجّــــاداً وأثــــاثــــاً وعـــمـ
ذ 

ّ
ونف صمّمها  ومــدهــشــة،  ومبتكرة   

ً
بــديــعــة

مجهولون،  وحــرَفــيّــون  انون 
ّ
فن تصاميمها 

ــهــم انــتــقــل 
ّ
ــكـــون فــن ولــكــونــهــم مــجــهــولــين ولـ

ن في الموسوعات، لا ينفي  يُـــدوَّ شفهياً ولــم 
ــيــتــه فـــي المـــشـــاركـــة فـــي تــصــمــيــم عــوالــم 

ّ
أحــق

ية ورثتهم في الحفاظ 
ّ
الزمن الحديث، وأحق

عليه ودراسته وتطويعه لواقعهم الجديد.

سيرةٌ مقتضبة للشاعر ولكلٍّ مناّ

أحمد المرسي

ضمن أنشطة »صالون مَي زيادة الأدبي« تستضيف »جمعية الثقافة العربية« في 
لقاءً  الجاري،  سبتمبر  أيلول/   25 الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند  المحتلةّ،  حيفا 
في  يتحدّث  خندقجي.  باسم  الأسير  للكاتب  السّماء  بلون  قناع  رواية  لمناقشة 
والناقدة سماح بصول، والأكاديمي منار  أنطوان شلحت،  الكاتب  اللقاء كلّ من 

مخول.

صلامبو من فلوبير إلى قرطاج عنوان معرض فنيّ يستضيفه »متحف باردو« 
المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  و12  الجاري  سبتمبر  أيلول/   24 بين  العاصمة  بتونس 
والرسم  الأدب  بين  المعرض  يجمع  تونس.  في  الفرنسي«  »المعهد  من  بتنظيم 
والنحت والفوتوغرافيا والمسرح والسينما وعلم الآثار، وتُقام في إطاره سلسلة 

لقاءات وورش عمل.

أكتوبر  الأوّل/  تشرين   12 حتى  يتواصل،  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في 
المُقبل، معرض للفناّن الجزائري مصطفى بوطاجين بعنوان المقاومون. يضمّ 
الكولاج لشخصيات جزائرية وعربية وأجنبية قاومت  بتقنية  بورتريهات  المعرض 
الاستعمار والإمبريالية؛ مثل جميلة بوحيرد، ونيلسون مانديلا، وباتريس لومومبا، 

وهو تشي مِنه.

من   25 الــدورة  فعاليات  المُقبل،  الأحد  حتى  تستمرّ،  يقرأ،  العراق  شعار  تحت 
وعربية  محليّة  نشر  دار   600 قرابة  بمشاركة  للكتاب«،  الدولي  بغداد  »معرض 
وأجنبية من 20 بلداً. يقُام على هامش التظاهرة، التي انطلقت الخميس الماضي، 
برنامج ثقافي يتوزعّ بين اللقاءات والندوات الفكرية والأدبية والأمسيات الشعرية.

BB+ BB+

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، 
ّ
بعد عــام تقريباً مــن بــدء الــعــدوان على غــز

ـــي فــي أزمـــة فــكــريــة، ووجـــوديـــة كــذلــك. 
ّ
 أن

ّ
أظـــن

بالتناحُر  كثيراً  أعبأ  لم  الــعــدوان  بداية  منذ 
ــاســـي بــــين الأطــــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة فــي  ــيـ الـــسـ
فكّرتُ في معاناة الإنسان،  المنطقة، بقدر ما 
كــيــف يــواجــه الــخــوف والمــــوت، ومــــاذا يصنع 
مها 

ّ
الخوف في النفوس البشرية، كيف يحط

ي 
ّ
أن  

ّ
وكيف يَنبت الأمل واهياً ضعيفاً... أظن

ــد فــقــدتُ  عـــيـــد تــشــكــيــل فــكــري مـــن جـــديـــد، وقـ
ُ
أ

الــكــثــيــر مـــن إيــمــانــي بــأفــكــار كـــنـــتُ أعــتــبــرهــا 
صحيحة.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــمّ مــا يُــمــيّــز الــكــتــابــة الــجــديــدة هو   أهـ

ّ
 أن

ّ
ــن أظـ

القرب من القارئ والتفاعل معه، وهذه سمة 
الكتابة فقط.  العموم، وليس في  العصر في 
الــكــتــاب أصــبــح لـــه شــعــبــيــة خـــال آخـــر عشر 
سنوات لهذا السبب. هناك مثل مصري قديم 
ــم بعقل الآخــريــن«، 

ّ
يــقــول: »فــكّــر بعقلك وتــكــل

 هذه مهمّة الكاتب، وربما هذا ما 
ّ
وأعتقد أن

ــاب الآن، أو على الأقــل 
ّ
الــكــت يفعله جيلي مــن 

مــا أحـــاول أنــا فعله. هــذه سمة مهمّة أعــادت 
ــرى فـــي الـــوجـــود  ــ خــ

ُ
 أ

ً
ــرّة ــ لــلــكــتــاب شــعــبــيــتــه مــ

 
ّ
الــعــربــي بــعــد فـــتـــرة هــجــر كــبــيــرة. أعــتــقــد أن
على  تتعالى  لا  كتابة  هــي  الجديدة  الكتابة 

القارئ.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟ 

 تــأكــيــد، ولــكــن ما 
ّ

أنـــا أنــتــمــي إلـــى جــيــل بــكــل
هـــي مــامــحــه ومــــا هـــي مـــمـــيـــزاتـــه؟ لا أعــتــقــد 
ــي أستطيع أن أكشف ذلــك، فأنا في خضمّ 

ّ
أن

ــة. الأمـــــر أشـــبـــه بشخص  ــيــ الــعــمــلــيــة الإبــــداعــ
فـــي دوّامـــــــة، هـــو لا يــســتــطــيــع أن يـــعـــرف إلــى 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟ 
صـــدر أوّل كــتــاب لـــي فـــي عــمــر 28 عـــامـــاً، وقــد 

 للنشر.
ً
رتُ في كتابته حتى يُصبح أها

ّ
تأخ

■ أين تنشر؟ 
أنشر حالياً في »دار دوّن للنشر والتوزيع«.

بــالــقــراءة:  تقرأ وكيف تصف عاقتك  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 قراءتي 
ّ
 فرصة، وأعتقد أن

ّ
 وقت وكل

ّ
أقرأ في كل

لــيــســت عــفــويــة أو  ــطــة، فــهــي 
ّ
منهجية ومــخــط

ي اقرأ تبعاً للموضوع الذي 
ّ
عشوائية أبداً، لأن

أودّ دراســـتـــه، فــالمــوضــوع هـــو الــــذي يــجــرّنــي 
للكتاب، وليس العكس.

خرى إلى جانب العربية؟ 
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

ــرأ الــتــرجــمــات  ــ ــرأ أحــيــانــاً بــالإنــكــلــيــزيــة، وأقـ أقــ
ــي لا ألــجــأ إلـــى الـــقـــراءة بغير 

ّ
بــالــتــأكــيــد، ولــكــن

المــراجــع  فــي  ــدتُ تقصيراً  إذا وجــ  
ّ

إلا الــعــربــيــة 
الــعــربــيــة عـــن مـــوضـــوع أقـــــوم بـــالـــقـــراءة فــيــه. 
فيها عجز  الــعــربــيــة  المكتبة   

ّ
إن يُــقــال   

ُّ
والــحــق

كبير يجب ملؤه من قبل الباحثين والناشرين.

أن  الترجمة وهــل لديك رغبة في  إلــى  ■ كيف تنظر 
كَ؟

ُ
رْجَم أعمال

َ
ت
ُ
ت

 كــبــيــرة بــالــطــبــع لــانــتــشــار 
ٌ
ــة الــتــرجــمــة فـــرصـ

عالمياً. أيّ كاتب يحبّ ذلك، وأنا أيضاً بالطبع 
لــــــديّ رغـــبـــة فــــي هــــــذا. عُــــــرض عـــلـــيّ عـــــدد مــن 
العروض للترجمات وأقوم بدراستها مع دار 
ي 

ّ
ولكن الأدبــيــة،  وكيلتي  ومــع  حــالــيــاً،  النشر 

غير متعجّل لتلك الخطوة.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
ى 

ّ
أكتب رواية، وهي إصداري القادم الذي أتمن

أن يرى النور في 2025.

 المــراقِــبــين مــن الــخــارج 
ّ
أيــن هــي ذاهــبــة. ولــكــن

ها ستكون 
ّ
يستطيعون معرفة ذلك، وأعتقد أن

 تأكيد، فمِن الممكن 
ّ

اد بعد ذلك بكل
ّ
مهمّة النق

بــعــد عــشــر ســنــوات مــن الآن أن يــوضــع إطــار 
تعريفي لهذا الجيل.

■ كيف هي علاقتك بالأجيال السابقة؟
منا 

ّ
 الاحترام والتقدير، فلقد تعل

ّ
 لهم كل

ّ
كن

ُ
أ

ـــة مــن أيــديــهــم، 
ّ
عــلــى أيــديــهــم، عــلــى وجـــه الـــدق

ـــم مـــن كــتــب تــوفــيــق الــحــكــيــم 
ّ
ومــــا زلــــت أتـــعـــل

ـــي وخـــيـــري 
ّ
ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويـــحـــيـــى حـــق

هُم  هــؤلاء  الصالح وغيرهم.  والطيّب  شلبي 
الأســاتــذة ولهم قــدرهــم، ولذلك أنــا أحترمهم 

هم.
ّ
جل

ُ
كثيراً وأ

■ كيف تصف علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
الثقافية  والبيئة  جــيّــدة،  عــاقــة  ــهــا 

ّ
أن أعتقد   

ل أوّلًا من 
ُ
في مصر هي بيئة داعمة كثيراً. لنق

الفترة  في  منهم  لمستُ  الذين  الكبار،  اب 
ّ
الكت

الأخيرة دعماً كبيراً على المستوى الشخصي، 
اد. أعتقد أنه في مصر توجد حركة 

ّ
وكذلك النق

للغاية  نقدية كبيرة جــدّاً، وهــي حركة مهمّة 
 ذات عقل 

ٌ
ي الحياة الثقافية، وهي حركة

ّ
غذ

ُ
ت

اطي إن صحّ التعبير. هي ليست متحجرة 
ّ
مط

 جديد، وهذه ميزة كبيرة في هذا 
ّ

وتتقبّل كل
اد.

ّ
الجيل من الأساتذة النق

عباس بيضون

لين، حدثٌ في المسرح اللبناني، الذي 
ّ
 ما أربعة ممث

ٌ
أن تضمّ مسرحية

ل واحــد، في محاولة لتضييق 
ّ
يضطرّ اليوم إلى الاقتصار على ممث

ضيف إليها الديكور 
ُ
لين، بل ت

ّ
كلفة العمل، تطاول ليس فقط أجور الممث

خرى. هكذا نجد أنفسنا أمام فصل في المسرح اللبناني، 
ُ
والنفقات الأ

بداعي الاضطرار بالطبع، لكنّ مخرجاً كهذا وانكفاءات من هذا النوع 
ر ولا بدّ في نمط المسرح، وفي اللعبة نفسها ونصّها.

ّ
ؤث

ُ
ت

غيّر، مع الوقت، 
ُ
را بهذه الضيقة، التي ت

ّ
الإخراج والتأليف لا بُدّ أن يتأث

لين 
ّ
أنّ الممث بــدّ  في مباني المسرحية وإعــدادهــا وشــروط عرضها. لا 

إلى  اللبناني، وإن كان رجوعاً  العدد من جديد المسرح  الأربعة بهذا 
 شيء، بما في 

ّ
 على كل

ً
قديمه، حين لم تكن الأزمة الاقتصادية مهيمنة

ذلك صناعة المسرح.
ل الواحد يُجاري الوضع، ولا عجب أن تكون السياسة عند ذلك 

ّ
الممث

القريبة  وتفاصيلها  المباشر  تناولها  فــي  السياسة،  المــوضــوع.  هــي 
ــنــاســب، أكــثــر مــا يــكــون، المسرح 

ُ
واســتــمــداداتــهــا مــن الــواقــع الــيــومــي، ت

قدّم له، ليس فقط الوقائع الحاضرة في ذاكرة الناس، 
ُ
السياسي الذي ت

الذي  وجمهوره،  العرض  بين  فعلية   
ً
شراكة ها 

ُ
استعادت تبدو  بحيث 

 طــرفــة، أي إنّ 
ّ

 نـــادرة وكــل
ّ

 تعليق وكــل
ّ

لــه ردوده الــحــاضــرة، على كــل
الجمهور طرف في اللعبة، وهو هكذا يشارك في إحيائها.

 عن 
ً
لكنّ مسرحية روان حلاوي ليست من هذا الصنف، ليست بعيدة

السياسة، لكن هذه قد تكون، بين الدقيقة والدقيقة، مآلها. ذلك بقدرة 
 شيء. لكن 

ّ
 شيء، وعلى أن تمتصّ كل

ّ
ل

ُ
السياسة على أن تتربّص بك

»يا ولاد الأبالسة« مع ذلك ليست مسرحية واقعة سياسية أو ظرف 
سياسي. هي بالعكس تهرب من هذا التصنيف.

»يــا ولاد  لكنّ  الأنــثــوي،  الــذكــوري   الصراع 
َ

ل
ّ
أن تتمث يُمكن للسياسة 

إلــى جهة لا  النساء  الأبــالــســة« تبدأ مــن مقدّمة فانتازية هــي خــروج 
نعرفها، هكذا يتركن الساحة لرجال صــاروا وحداناً يتجادلون في 
ب وينفذ إلى نهايات مختلفة. ذلك الجدل 

ّ
هذا الحدث. جدل لا يزال يتقل

يمرّ على تاريخ العلاقة بين الجنسَين، منذ فجر التاريخ وحتى الرواية 
النظري  العمل  وإلــى جانبه  البيولوجي،  الموضوع  ثمّ هناك  التوراتية، 
 واسعاً - ما دمنا في هذه العلاقة 

ً
على هذه العلاقة، ثمّ إنّ هناك مجالا

لا  ونــكــات،  ـــرف 
ُ
وط مــأثــورات  منها  )تعليقات( شعبوية،  لتوليفات   -

نتفاجأ بأن موضوعها في الغالب جنسي.
نحن هكذا أمام تراث شعبي له تاريخه ولغته. أمام نصّ جامع، بين 
خرى. هذا الجدل لا يهيمن 

ُ
عمل ثقافي من ناحية، وشعبي من ناحية أ

 موضوعها، بحيث 
ُّ

فقط على موضوع المسرحية، بل هو في أغلبه كل
واستمداداتها،  اتها 

ّ
ومحط وجوانبها  بمقوّماتها  ــهــا، 

ّ
أن لنا  يــتــراءى 

أغلبها،  ها، في 
ّ
إن الجنسَين.  تكاد تكون مبحثاً حوارياً حول مسألة 

الجدل  هــذا  بالطبع يحوي  أو حوارية حوله.  المــوضــوع،  لهذا  أطروحة 
ل بين مواقع متصارعة، 

ّ
مادته المسرحية، التي تتفاوت وتتبدّل وتتنق

أن  تلبث  لا  متعاكسة  اتــجــاهــات  فــي  وتــذهــب  نفسها،  على  وتنقلب 
تتبادل الأدوار. 

 أوّل 
ً
حيل النصّ بطلا

ُ
هذه الحوارية لها ديناميتها الخاصّة، بل هي ت

أحياناً  ويجعلها  باللعبة،   
ّ

يُــخــل أحــيــان  فــي  ر  التصدُّ هــذا  العمل.  فــي 
على وشك أن تضيع في التاريخ والنظرية. مع ذلك يحمل بناء النص 
ــه، بــهــذه الــصــفــة، احــتــاج بالطبع إلى 

ّ
مــجــهــوداً لافــتــاً، ثــمّ إنّ العمل كــل

لون الأربعة القيام به.
ّ
مجهود مسرحي، استطاع الممث

 هذا ما 
ّ

الجانب الشعبي كان الأقدر على التماس مع الجمهور، ولعل
لون 

ّ
جعل طارق تميم الأقدر على التواصل معه. مع ذلك لم يكن الممث

 قدرة. لقد نهض الأربعة بهذا النصّ الذي يتحوّل 
ّ

الثلاثة الآخرون أقل
 
ً
أحياناً الى مباراة ثقافية. نهضوا بالنصّ الذي كان، بحدّ ذاته، عملا
ه استرخى لجانب شعبي جماهيري فيه. 

ّ
وثائقياً وبحثياً، في حين أن

تروّضها،  أن  استطاعت  المسرحية خارجة من صعوبة،  تبدو  هكذا 
وأن تجد قواماً مناسباً، وعرضاً مناسباً لها.

)شاعر وروائي من لبنان(  

أطروحةٌ لزمن قادم

إطلالة

أحمد المرسي

لوحة من أعمال نيكوس إنجونوبولوس
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كــاتــب وصــحــافــي مــصــري مــن مــوالــيــد 1992. 
عمل في عدد من الصحف والقنوات المصرية 
ى من 

ّ
والعربية. صــدر لــه فــي الــروايــة: »مــا تبق

و»مــــــكــــــتــــــوب«)2021(،   ،)2020( الـــشـــمـــس« 
و»مقامرة على شرف الليدي ميتسي«)2023(. 
الثقافية«  ساويرس  »جائزة  بـ الأوّل  عمله  فاز 
القائمة  إلى  الثالثة  عام 2020، وتأهّلت روايته 
العربية  للرواية  العالمية  »الجائزة  القصيرة في 

- البوكر« خلال العام الحالي.

بطاقة

شاعر ورسّــام وأستاذ جامعي يوناني وُلــد في 
ية 

ّ
أثينا عام 1907 ورحل عام 1985. درس في كل

الفنون الجميلة. يُعدّ من أبرز الشعراء السرياليّين 
في اليونان. حصل على الجائزة الوطنيّة للشعر 
إلى جوائز  إضافة  و1979،   1958 عامي  مرّتين 

خرى على عمله في مجال الرسم.
ُ
أ

بطاقة


